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۱۷) 


ا حمد لله رت العالمين» وأشهد أن لا إله 


1 .و۶ 
!| الله وحده 
003 ۳ 


أا بعد: 


ê: 


فان موضوع هذه الرّسالة مهم للغاية» وجديرٌ بأن 
تُعَقَدَ لتذاکره والوقوف على مضامینه الجالس تلو 
الجالس؛ لکبر هذا الوضوع وأَعمّینه؛ ومسیس الحاجَة 
لیه+ وئوقّف سمادة اعد اق دنیاه ولعراه عل تحقیقه» 


وأنّه لا نجاة له ولا سعادةً في الدنيا والآخرة الا إذا کان 


من آهله ومَنْ يُطَالِ کتابَ اللہ ل وسنّة نب لر 
- صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - يدرك الاهية 
البالغة العظيمة لهذا الموضوع الجليل. 

والصّدق منزلة عظيمة جليلة من منازل السّائرين إلى 
الله - تبارك وتعالى ‏ وإلى هذه المنزلة ترجع جميع أعمال 
انقلوب کال ضلها 9 282 تم 
يقع في القلب؛ فکل صلاح في ظاهر الرء وباطنه مرجم إلى 
الصدق» وکل فساد في ظاهر الرء وباطنه و إلى 
الکذب. فعاد الصَّلاح والفساد إلیھماء فالصّلاح کله عائدٌ 
ال الصدق» ولد دص عاد إلى الكذب. 

ی اه تاه دا انس 
للتّمحیص والابتلاء حتّی يتميّرٌ الصّادق من الکاذب 
وا من البطل» قال الله - تبارگ وتعالی ےت 
كيب انف ٹا أن يفولا کک رف اجنف نار کا 


2 


وه د رو د را I‏ و رو Ls‏ 
الزین من ة, فلیعلمن الله الزت صدفوا أ وین لذبن ©4 


7 


٠ 


هذه الحياة ان امتحان ودار ابتلاء 


سح وم که 


ابتل الله 3# فيها مَنْ كان فَبلَنا من الامم نت لب ین 
بل 4 أي ابتلاهم وامتحنهم - جل وعلا با يتميّر به آهل 
الق من آأمل الباطل, وأهل الصّدق من أهل الکذب 
وهذه الأمّة مثلهم عرضّة للابتلاء نفسه. 

ومعنى قوله لِفَیِعَلمنٌ * أي: زا فان اہ 
بالعلم: الرویة؛ أي یعلمه علم ژؤیة ووقوع هذا الثٌٔیء؛ 
لان علم الله 3# بأعمال العباد علمٌ زین سابق قبل أن 
ع ۳ 5 و 52 
تفعل» وعلم بعد الوقوع - وهو المراد هنا » وهو الذي 
تنب عليه الثواب والعقاب. 

والابتلاء في هذه الحياة الذي يتميّر به الصَادق من 
الكاذب يرجع إلى أمرين: 

آحدهما: ابتلاءٌ بالشبهات القادحَة في العلم والاعتقاد. 


۷ے 


والثاني: ابتلاءٌ بالسّهوات القادحة في الإرادة والعَمل. 

فمن وفقه الله - جل وعلا ‏ عند ورود الشّبهات إلى 
السّلامة منها با آتاه الله من اعتقادٍ صحيح» وإِيمانٍ راسخ» 
وصدق مع الله وقوة صلةٍ به تبارك وتعا ی ے والتجاء إليه؛ 
اه يفوزٌ في هذا الابتلاء وينجح. 

كذلك إذا وردّت عليه دواعي الشهوات. فابتعد عنهاء 


5ه 3#» وطلب الا مها 


والفرار من دروہہا وسپلها؛ فا یفوژُ - أيضًا - بتوفیق من 
لله رل في هذا الابتلاء وینجح. 

انت والعیاذ با - من کت الشبهات ار ملک 
الشَّهوات» فهذا من آمارات وعلامات عدم صدقه مع الله 
يون أو ضعف ذلك. وہذا یتمیّز التاس» وینقسمون إلى 
فریقین: فریق الصدق» وفریق الگذب. 

والتاصح لنفسه حرص على زمّها بزمام الشُرع 


-۸- 


وأخذها بقیودہ وضوابطه؛ لتسْلّم من ا هلكة؛ ولتفوز في 
هذا الامتحان العظيم» والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى ‏ لا 


و2 


شريك لەء فقد قال الله ول : #لیحزی الله 


ہے نے RIL‏ ہر ص ہے 


0 وبعدب اموق إن شا و توب هم ان الل ان 
عفادا اپ [ غك اننا ] 


2 لضیِقَینَ 


۳9 


کات ال ہت کات الم وله از نم 
تکاثرت التصوص في ا لحت عليه والترغیب فیه» وبیان 
فضله وعلرٌ منزنته» واه لا نجاةً للعبد الا به ومن ذلکم 
- على سبیل الاشارة - قول الله 3: ییا الب ءامنوا 
توا له وکوئوا مَمَ صروت )€ لا ]ء وهذا آمز 
للعباد بأن یکونوا مع الصّادقين» وذلك بأن یکونوا من هل 
الصدق؛ إذ لا يكون السلم معهم إلا إذا تل بحلیتّهم» 
وانّصف بصفتهم. فیکون بذلك منهم وقد جاء هذا الأمر 
الا بعد ذکر توبة اللہ 8# على الثّلاثة الّذین خلفوا في 


ین 6ے 


غزوة تبوك وأتَّهم لم تتحمَق نجائهم الا بصدقهم مع الله 8 
وصدقهم مع رسوله - صلراث آله وسلامه علیه ت 
ومجانبتهم للکذب وبعذهم عنه» ان منجاة دو 
وطمأنينةء والكذب مهواةٌ وريبة وخيبة. 

وني قصّة الثلاثة الّفر الّذین أطبقّت عليهم صخرة 
في الغار 3 كانوا قَبْلَناء وقصتهم ف «الصحيحين» 
وغيرهما من حديث ابن عَمَر وأبي هُريرة وأئس «هنتهم 


وغيرهم» وی روایة ھٰذا الحديث في «صحیح البخاري» 


أطبقت عليهم الصّخرة قال بعضهم لبعض: « وَالله يا 
ای لا يُنْجِِكُمْ لا الصّدْق دم کل رَجُلٍ مِنْكُمْ 


و یو ےه 0 


با يَعْلَمُ أنَهُ قَذْ صَدَق فيو" 


تنّه طذا؛ ۳ تال الظّاهرة صدقًا مع 


(۱) «صحیح البخاري» (19 ۳). 


۱۹ 


الله» - تبارك وتعالی - ولا الص٘دق مع الله أمرٌ يرجع إلى 
القلب وباطن الانسان؛ داي شيء کان يريد بهذا العمل 
وما مقصده به» ءھ8 11 ھومعت 
بصالح عمله؛ أحدّهم توسّل إلى الله بقل بيرّه لوالديّه 
والآخر بعقّيه عن الرّنا بعد تمكّنه منه في سابتی رغبةٍ 
عظیمة وحرص تتدويه والثّالك توسّل ال ال بتوفية 
الأجير حقه وافيّا مع إعطائه - أيضًا ‏ ما حصل لأجرة 
هذا الأجير من ناء وزيادة» قال کل واحدِ من و ٍ 
تله إلى الله تبارك وتعالى -: «إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أي فَعَلْتُْ 
َلك ابیقاء وَجْهِكَ افرح عَنَا فرجَة۳. 

فالصاق رهام افص مره قن الام رخا گنها 
وأهوالما ومصائبهاء ومنجائه يوم يقف بين يدي الله - تبارك 
وتعالی ے قال الله بل لبم لدو دمو کم جکٹ 


(۱) «صحيح البخاري» .)۳٣٥٤(‏ 


1١ 


یک 


کر لقاع ئن انز 
میم ل [خلفللثاقة ]ء فدخول الجنّات والفوز برضا الله 
3# نا هو بالصدق معه بل وني هذا المعنى يقول الله غلة: 
ودا عَرَم الم کو فوا الله لكان را هر مہ 
آخلۂ مت ١]‏ فارتبط الفلاح والنّجاةٌ والخيريّةٌ والسّعادةٌ 
والفورٌ بالصدق مع الله عون 

واللصوص في هذا العنی كثيرةٌ وكلّها تب 
الصدق» وضرورة العناية والاهتام به» وأنّه لا نجاۃً للعبد 


0 


ولا فور له في الدنیا والااخرة إلا به 

وما يدل على عظم مكانة الصدق: آن الصدق ركنٌ 
یقوم 0070+ - جلْ وعلا - 
يقوم على رُکتیْن عظیمین» وآساسین متیتن هما: الصدق 


والاخلاص؛ كما قال ابن القیم کته في «نونیته»: 


شون وٹ 


والصّدق والاخلاص ركنا ذلك ال 
وا كال كين ان 

فتوحيد الله كك يقوم على الاخلاص والصّدق. 

1270 القصود 
المعبود اللتجاً إليه بأن لا يجعل معه شریکا وأن یفده 
الغااع آگا الھک دعي لاف لمات ات 
بجمعيّة القلب وامّة والعزيمة على الوفاء بالعبادة 
رتکمیلها وتمیمها ران لا یشفل القلب بغیرهاه 
فالاخلاص توحیذ ا مراد والصّدق توحيدٌ الارادة وني هذا 
العنی یقول ابن القیٔم کته في «نونیته»: 

فلواحد کَنْ واحدا نی واحد 

ا ای یسنان 

.)۲۱۹ دنونیّة الامام ابن القیٔم؛ (ص‎ )١( 
.)۲۱۹ الصدر السّابق (ص‎ )۲( 


جات 


وهذه أركانٌ ثلاث يقوم عليها الایمان وعليها مدار 
النّجاة: 

الأوّل: في قوله ينلنه: «فلو احد» آي لصا فلا تجعل 

٭ والثاني: في قوله: «كُنْ واحذا» أي صادقا تك 
وعزيمتك وجدّك واجتهادك. 

* والثّالث: في قوله: دنی وَاحِدِه أي معا لطریق 
الق والایمان. 

فبهذه الأمور الثلاثة ينال العبد التّعادةً والفلاع 
7ی ۶۹۹۶ سو" 

وغذا؛ فان الصدق والاخلاص قرینان» وانظر فى 
اقترانا قول الله وََونَّ: #ماحصينبوا الیش من اون 
ولعکنوا ولت اور نپ لو ]. واجتناب 
الرّجس: بلزوم الإخلاص» واجتناب قول الژور: بلزوم 


کر وہ 


الصّدقء ودين نجاة العبد وفلاخه في دنياه وأخراه. 

وهما شرطان لقبول كلمة التَّوحيد «لا له لا الله»؛ ففي 
(صحیح البخاري» من حديث أبي هريرة یه أنه قال: 
«قيل: يا رسول اللہ مَنْ أَسْعدٌ الاس بشفاعتك يوم القيامة؟ 


قال رسول الله 4: «لَقَدْ ظَدَدْتُ با با هُرَيْرَةَ أَنْ لا بشالتی 
5 الوبق اعد آول ارات د كق 
اميت ان الان اف کالفا قن قال ل إله 

مر همم ٣‏ ۔ عتي یوم 2 من 72 


7 و 9 «o‏ ۹ 
إلا الف حالصا من قلبه أو تفه . 

وى «الصحيحين» عن انش ب مالك ننه أن 
0 ۰ 027 2 30 5 ۔ ٥‏ 
4# ومعاذ ينه ردیفه على الرحل» قال: «يَا معاد این 


جبل». قال: لك يا رسول الله وسعديك. قال: «یا مان 
فال لك یا رسول الله وعد يكن لا نات قال: ما من 


۵ 2 
13 پ22 


أَحَدٍ ینهذ أَنْ لا له إلا الله» وأَنَّ مدا رَصُولُ ال صِدْقًا 


(۱) آخرجه البخاري (1۵۷۰۰۹۹). 


١6 


ین تب الا حَرَّمَهُ الله على التار» قال: یا رسول اللہ أفلا 
اال فیستبّشروا؟ قال: «إِذًا یلوا وأخبر بها 
معاد انه عند موته 07 
فاشترط في الأول الإخلاصٌء واشترط في الثاني الصدق. 
فمَنْ لم يَكُنْ لِضًا في «لا إله إلا الله» فهو مشر ك 
ومن لم يكن صادقا في هذه الكلمّة فهو منافق کما قال 


1م درو کے 
2 


3# عن المنافقين: دا جاءك الْمِتفِفُونَ الوأ مشہد إن 
ثول اتر“ تاق تلم لک تفه وله يبد إن ین 
1 غ1 فت ]. 

وقول العّبد: «لا إله إلا الله» لا بُدَّ أن ین من 
قلب صادق؛ ليتقبّلها الله 48 منه؛ وليكون من أهلها 
حقا وصدقاء فان لم يقلها من قلب صادقِء ونطقها 


نطقا جردا بلسانه» لم يَنْتَفِعْ بها ولم يكن بذلك من 


۲ 


3 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۸) واللفْظ له» وسلم (۳۲). 


3ك 


- ۱۷ - 


وابن حبان في «صحیحه» (۸۵۱) واللفظ له. 


0 


(۱) آخرجه لرمذي في «جامعه» (۳۳۰). وابن ماجه في «سننه» (۰)۳۷۹6 


أهلهاء وقد 


E 


بي هريرة 


واي 


.م 


ا في هذا الحديث العظيم تكرّر قول الله : ١‏ صَدَق 
عَبدي». وقف عند قوله: «عبي) فان هذه العبود 
المضاقّة إلى الله َو المقتضية للتشریف والتكريم والفضل 
والانعام نیا ينا ها مَنْ صَدَق في قوله «لا له 1 اء ام 
مَنْ قاها بلسانه» وم یکن صادقا في قوضا من قلبه؛ فِا لا 


5 


تنفعّه بل يكون مع قوله لها من غير صدق - إن مات على 
من أهل الدَّرْكَ الأسفل من الثار. 
فلابدٌ في دلا اله 1 ا من الصدق» والئاس في هذا 


سه 


فریقان كال حي ادن مر اه را امن 


جهنم مثو ااا 771+ 8ھ 
۸ الملقوت © لم ا ساوت عند رہم لك جرا 
نت 0 [ از ]. فذکر الله رل أن الس 


فریقان: ساد رف ٭ والز 


وكاذبٌ مكدب الذي کب بات وکدّب على اللہ ل. 

والصادق الْصدّق' الذي جاء بالصّدق وصدّق به هو 
مَنْ صَلَّحَ منه العلمٌ والعمل» فصلاح العلم بالتصديق 
بالحق» وصلاخ العمل بالمجيء بالصّدق. 

ومهذا - أيضًا ‏ يُعلم أن الصّدقّ مع الله بن كا أنه 
عبوديّةٌ لها الب فهو عمل يظهر على الجوارح كلّها. 

وکا آنه يُطلب من القلب أن يكونً صادقًاء فكذلك 
النُسان» وكذلك ا جوارح؛ وفذا کیا يوصفٌ القلبُ 
بالصدق» فان اسان - أيضًا ‏ یوصف بالصدقی والجوارح 
-أيضًاتوصف بالصّدق. 

0 ا جاه زوع الدعاء 
العَظيم في حديث شداد بن أوس ميشه قال: «قال لي 
رسولٌ الله #ه: «يَا سَدَّادُ بنَ أؤسء إذَا رَآَيْتَ الاس 
قَدِ اكْتتَرُوا الدَّهَبَ والفِضَّةَ فاكيرُ مَؤُلاءٍ الکلعات: 


2ك 


ٌ 


- 
32 
وہ 


7 ےل 9 م 4 ۰ 4 
إن أَسْألكَ الثبّات فى الأمرء والعزيمّة على 


۴ 


و of‏ ع 5 7 
الرشد. واسالك و" رَحْمَتِكَ وعَرَائِمَ مغر رَتك» 


۱ 


شالت شكْرَ د تِعْمَتِكَ وحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلْكَ 
00-0" 6 مه ا 
و نت ستَفْفِرْكَ یا تَعْلَمُ إِنَكَ 
آنت عَلامُ لوب 


فقال «لِسَانًا صدقا». واللساخ الصادق: هو الذي سفق 


کڈ 


مع القلب بان يستّوي المٌّرٌ والعَلن اللْسانُ الب لا أن 

یقول بلسانه ما لا یومنْ به» ویعتقده في قلبه. 
تا ES‏ قرف تیا 

امک لس ا تصرف ارت و و 


با وال لا نه عل هذه الدَعوة العظيمة فق هذا 


)١(‏ أخرجه الطّبراني 5 «العجم الكبير» (۰)۷۱۳۹ وفي «الدّعاء» اك 
وأبو نعيم نی «الحلية» ۶٥ /١(‏ 


کو رک 


الموضع قال: دا ریت الاس گی اكْتَتَرُوا الذَّهَبَ 
والفِضّة» أي: إذا انصرفت قلویم إلى الذنیا وفتنوا بها 
وکانت الات انام وم علمهم وشغلهم الشاغل» 
اكيز هذه الدّعوات. 

رع امت میامن هذه الد ات عونا 
اشتملت عليه من مطالب علب ومعاني رفيعة» تدٌ أن فیها 
منجاةً للعبد» وشرحٌ ذلك يطول. 

وأا وصفٌ الجوارح بالصدق والكذب ففي 
الحديث الصّحيح عندما قال التب 4#: «كُيِبَ عَلَ اب 
دم تَصِيبُةُ من الرّناء مدرك دك لا ال فالعَیَْانِ اه 
لتر والأَدْنَانِ اما الاشیاغ ولا زا الکلای 
واليَدُ تاها البَطْشُء والرَجُلْ ناما ا حُطَاء والقَلْبُ وى 


۰ 


ءَ وو (۱) 


ررك 5 شع ب ام 7 
ويتمّنى» ويُصَدق ذلك الفرج ویکذبة» 


(۱) أخرجه البخاري (1۲4۳) ومسلم (۲5۵۷) واللّفْظ له» من 


حدیث أبى هريرة نه . 


۳ 


فرضت:عمل وت 0 بالصّدق أو الكذب 
قال: «ويِصَدٌقٌ ذَلِكَ المَرَح ول دیه». 

ولهذا؛ كانت الأعمال نفسها على قسمين: أعمال 
صادقة» وأعمال کاذیة. 

وإذا قيل: «إنَّ الصَدق منجاة» فان مع ذلك اتا 
العبدِ في الصدق بالقلب اعتقادًاء واللّسان نطفّاء والجوارح 
+٥‏ . 

وتأمّل في هذا العنی الآية التي تُعرَفٌ عند آهل 
سك ب«آية الب وهي قول الله لا 

مک قِبَلَ المشرق والمعرب ول ابر مَنّ ءَامَن 1 والیورم 


ےط 


2 ہے 


خر واه 0 وان وَءَاقَ أَلْمَالَ عل حب ذوی 


صَدَهْوَا 4 راجع إلى آمرین 

الاوّل: صحَّة الاعتقاد بصلاح قلوبهم بأصول 
الإ یمان #أولكنَ ال من َامَنَ باه الیو الأخر لکد 
والککب وَاليّيَنَ 4 وهذه أصول الإیمان التي عليها قيام 
وهي للدّين بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبُنيان 
عم کت صرب أله مكلا کم طبه كبر طب 
اوت مم اق الول 0 لاتق ]ء فک آن 
انا وم تقوم الا عليه» فالایمان كذلك له 
أصول لا يقوم لا عليها. 

9 ل الایمان مكائها القلب» وهي المذكورة ہُنا: لوكي 


3# وحده بالعبادة» وإخلاص الدّين له 


سواه» وافراده 
سیر اتا كا تھی لراك Sa‏ رم 
والایمان با ملافکة ذلك الجند العظيم؛ ایا بأسمائھم 
وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إحمالا فيا ا وتفصیلا 
فيا فص كا آمر الله يي وکا جاء في سنة رسول الله 8 . 
ون بالکتاب: أي بكلّ كتاب أنزله الله رل على 
کل رسول « ول ءَامَنث يمآ ال آله ین ڪب ه 


قليف ۰۲۱۵ وا آنزها مداية للعالین» وصلاٌا 


7 


لیاوا کس لال اتی اتی زان کا اندها 
فاز وسعدء ومَن ل یمن خاب وخسر. 
والایمان بِالتَبيّينَ الذین بعتهم الله ج8 


ومنذرينء بأن يؤمنَ ویصدق بکل رسول أرسّله الله عَرَوَنَّ 


جن ارت 


وأنه بلغ البلا البين» وما ترك خير إلا دل أمّته عليه 
ولا شا إلا حذرهامنه. 

والایمان باليوم الآخر؛ وهو اليوم الموعود يوم الجزاء 
وا ساب: وهو كل ما یکون بعد الرت: والانات 
بالتّفاصيل الْعلقَة بذلك اليوم الواردة في الكتاب والسّنة. 

وهذه كلها عقائدٌ مكائها القلب. 

الأمر الثاني: صلاخ الأعمال؛ وذلك بحسن الانقياد 
والاستسلام لله تبارك وتعالى» بفعل ما شرع» والبعد عن 
ہی الله - تبارك وتعال - عنه؛ فهذا كله من صدق العَبد 
مع الله جل وعلا۔. 

ولهذا؛ فن إقام الصّلاۃِ وايتاة الرّكاق وفعل جميع 

99پ 2 7 

فرائض الإسلام ای أمر العبد مها من أمارة الصدق مع الله 
دال وعلا لا آن کرت حالّه نی العبادة وأداء ار اض 
عا بحیث یفعل مر الَراتض ما أقبلّت علیه نفشه 


ت٥‎ 


وما لم تقبل عليه نفسّه منها لا یفعله!! فهذا لیس من 
علاماتٍ الصادقين مع الله. 

فعُلم بذلكَ أن الصَّدقّ مع الله علمٌ وعملٌ» عقيدةٌ 
وشريعة لیس الصَّدقٌ مع الله شي* يكون في القّلب دون 
أن يكو له أثرٌّ في جوارح العبدء بل الصدق مع الله 
۔ جلّ وعلا - صلاحٌ في الباطن والظّاهر في السّرّ 
والعلن» کیا يُوضّح هذا العتّی قول نينا الكريم 
- صلواتٌ الله وسلامه وبركاته عليه -: «آلا ود في الجَسَدٍ 
موک دا صَحث مل انفد كلك وإذا دت تد 
ا آلا وهی القَلْبُ)"". 

وهذا فيه تبيانٌ أنَّ صلاح القّلب بالصدق مع الله 
ب تبارك فال شکی عل لسان ابر يان کرت 
لسائا صادقا» وعلى جوارح العَبد بأن تکون صادقة في 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲)» ومسلم )۱٥۹۹(‏ من حديث التمان بن بشير تن . 


۳ 


قیامها بطاعة الله 8# 


3 


وآیضا؛ يهم من هذه الایة أن أعمالٌ امحوارح وشرائع 
الاسلام الظاهرة كلها مظاهرٌ للصّدق مع الله إذا نبت من 
قلب الرء ولم یکن مُتظاهرًا بہاء وهذا تأمّل ‏ على سبیل 


A 2 


الثال - ما رواه عبد الله بن عَمُرو تشد عن الب :ٹ8 
ذكرٌ الصّلاهً يومّاء فقال: «مَنْ حاقظ عَلَيْهَا كَانَتْ له نورا 
وبراناه ونَجَاةَ يَوْمَ القيامق ومن 1 محافظ عَلَيْھَا 1 يكن لَه 


لور كان ولا نخان وکا يَوْمَّ | لقِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ 


3 
:۹ 
ره 


( سد 


00۴ 70 

وَفِرْعَوْنَ وهامان وأيّ بن خلف» ۱ 
وهؤلاء الأربع صنادید الکفر وأعمدَ عمدته» واي هذا هو 
الوحيد من بين المشركين من باشر النبي 4# قتله بيده لم يقتل 
قله ولا بعذه أحدّاء والشاهد من هذا احدیک قولة: ومن 


(۱) آخرجه آهد في «السند» 0 15۷ والدارمي في «سننه؛ 
(۰)۲۷۲۳ والطراني نی «العجم الکبیر» (١٦۱ء‏ 5 ۱6۷). 


۷ت 


سے سے ا 


حافظ عَلَيْهَ کانت ل کا ویرمانا ونحاةّ». فقوله: 
«ویزهانا» أي على صدقه ف إيانه» ومثل ذلك أيضًا قول 


0 د 4 وه 


ا : «والصدقة رمان». 

والصّلاة فريضة من فرائض الإسلام» وركنٌ من 
آرکانه العظامء وتا سُمّیّت صلاةً؛ لہا صلةٌ بين العبد 
وبين الله يون فمّن ترك الصَّلاةَ قطع الصَّلد ومّن أضاع 


الصَّلاةٌ فهو لا سواها أضيّع. 


وس ہے 


ولو تأمَّلتَ في نزول الفرائض على نبنا - صلوات الله 


النّوحيد؛ فان الآيات التي بت بها وأصبح بها رسولا 4 
هي قول الله 4 ای مر لی ف یر ورک مكيز © 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳) من حدیث أي مالك الأشعري لنت . 


-ى۔ 


فأمَرٌ بالتّوحيد والإخلاصء والبراءة من الشُرك 
ومضى على الدّعوة إلى التوحيد عشرّ سنواتٍ کاملاتِ لم 
ينزل عليه فريضة إلا التّوحید وبعد أن أتمّ عشرٌ سنوات 
کاملات عرج به عليه الصّلاة والسّلام ‏ إلى ما فوق السّماء 
السّابعة» وفرضت عليه الصَّلاةٌ حمسينَ صلا تم فت إلى 
خس صلواتِ في اليوم والليلة فكانت حمسٌ في العمل» 
وخسین في الأجر والثواب» وبقي الأمرُ على هذه ا حال 
حى هاجرٌ إلى المدينة وبقي فيها ستتئن» ثم فرض عليه 
الصّيام والرَّكاةٌ في السّنةِ الثانية من الهجرة» ثم بعد فريضّة 
الصَّيام والرّكاة بخمس سنوات في السّنة التاسعة من الهجرة 
فرض الحجٌ» ومع مدا نی ولا 
يُصِلٍ!! فهل عَرَفَ هولاء الاسلاع حقيقةً حقيقة؟ 

سے 000 
الین بالَ وه إلى غير الله جلا بالڈُعاءء فتراه بج وني أثناء 


۹ت 


اج يسأل الّدّد من غير الله ويلتجئ باستخائته إلى غير 
الله ويطلبٌ شفاءه وصلاح أموره من عير اللہ فهل هذا 
ا یا آمر؟! وهل حتّق الصّدق نی 
العُبوديّة لله جل وعلا ۔ با حلاص العمل لله كك وصدق 


المتابعة لرشول الله «إكه؟ ! 


اقام الین لله 


وغذا؛ فان الصّدقّ مع الله - تبارك وتعالى - صلاخ 
للعبد في قلبه بالتوحيد والایمان والإخلاص والإذعان 
والمحبّة لله تبارك وتعالى ‏ والطّواعية والامتثال لأمره. 

فإذا صح منّ العبد صدقّه مع الله تبارك وتعالى ے 
وكان قلبه صادقًا مع الله - تبارك وتعالى > فإِنَّ الجوارح 
- ولا بد - تستقیمٌ باستقامة هذا القلب؛ إذ إن ابخوارح لا 
وک ام مات ور الات الال سس ارتا كز تعن 
الجوارح سواءً اللّسان أو أعضاء الإنسان من فساد فهو 
راجعٌ إلى فسادٍ في القلب» وخلل فیه. وضع في صدقه مع 


کر یہ 


له - تبارك وتعال- وصدق الاقبال ھا وا وعلا.-. 

وهذا كله ما يود أهميّة الصّدق مع اللہ وكير شأنه 
وأن الواجب على العبد أن يَصِدَّقٌ مع الله - تبارك 
وتعالی ے وأن لا تتخطََّهُ فتن هذه الڈُنیا ومُهِيَائا 
وشَوَاغِلُها الكثيرة التي خرف بالانسان إذا فتن بها عن 
طريق الصدق مع الله - تبارك وتعالى - إلى دروب 
مُعْوَجَّةه وسبل منحرفق وطرائق ملتوية» تؤدّي 
ٍ0 ی99۶ 9و0 
رر ے ا 
حتی إذا جاءه ۸ مجذه شيئًاء فکلّھا تحرف الرء عن 
الصّدق مع الله - تبارك وتعالى ‏ إلى سبل كثيرةٍ حائدة عن 
صراط الله تبارك وتعالی - المستقيم. 

وقد ورد هدّا العنی في الحديث الذي خرّجه الامام 
أحمد في «السنده وغيده عن النّواس بن سُمعان الأنصاري 


کر ہک 


وی EN‏ 20 و لس ان يم 
لته أن النبئ 4# قال: «ضرّت الله مثلا صِرَاطا 


مُسْتَقِياه وغل جَنْبَتَيْ الصَّرَاطٍ سُورَانٍ فيها أَبْوَابٌ 
و و و2 ووم مد 7 7 

مفتحة. وعلى الابواب ستور مرخاقة وعلى باب الصّرّاط 
7 عي و 0 و و و۶ 5 مر , ۳ 
داع یقول: أا الناش ادْخلوا الضّراط كیعَاء ولا 
تَتَعَرَّجُواء وداع يَدْعُو من فوّق الصَّرَاطِء فَإِذَا أَرَاد يَفتَحْ 


4 


تا من تلك الاب قال: و2 مك لا تفتحة؛ قَاكَ إن 
مه وم معو 2 1 ه کل و 2 م وہ وو ا 
تعتحه تلحه والصر اط الا شلام والسْوران: حدود اللہ 

ہے و ر ۷ ۰ 32 م 
والابواث المفتحة: مارم اللہ وذلك الداعي على رَس 

2 32 7 0 02 ۳ و 
الط اط : کتات الله. والداعی من فوّق الصُرَاط: وَاعظ 
بل * 5 و 0 
الله في قلب کل مُسلم؛'''. 

سے 2 0 
وهذا المثل العظيم یوضح لنا المحك في هذا الباب» 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (175) واللفظ له. والترمذي في «جامعه» 


(۰)۲۸۰۹ والنّسائي في «السّنن الكبرى» (۹٦۱۱۱)ء‏ والحاكم في 
«المستدرك) (۲۵). 


- ۳۲۔ 


ویتبین من خلاله مدى صدق العبد في سَبرہ على هذا 
الصَّراط ولزومه له أو أنه لا ینجح في هذا الامتحان کا 
تقدّم في الآية الكريمة وقد فنا ان من لهم لس هه 
لک صنوا وََعْلَمَنَ الکذییں ©( آ2ا کن: 
إلى الله بول وی نیل رضوانه يلا هو بمثابة الرّجُل الذي 
فو تازه سا نان راہ الک دون انخرافادل 
تلق عل سدق روخ بل رضران ال جار وهال 
وابتّته وعلى جنبَتَيْ هذا الصراط أبوابٌ عليها ستوژ 
مرح وم المعلوم أنَّ الباب الذي ليس عليه قفل لا حتاْ 
عند المتح إلى معالجحة» ولا يكلف جهدًا ولا وقتاء وهي 
أبوابٌ كثيرةٌ خرج الإنسان عن طريق الصّدقِ مع الله. 
فالقام بحتاج من العبد إلى مجاهدة للتفس» واستعانة 


ا فالسّائر 


ارب غلك واللہ ول يقول: « ورين جهو فِا لبم 


شی نال الم 30 [ شه انت ای 4% 


۳ 


یقول: 80 واستعنْ بالله» ولا تخس" . 


که ی عقن الاشارة إليها وهي أن لمت 
ورو ۷ 2 آشیاء وهي: مُدخل 
الصّدقء وعرح الصّدق» وِقَدَمُ الصّدقء ولسان 
الصٌدق. ومقعد الصدق: 

۱و ۲- آم ما مُدخل الصدق تن ففي قول الله 
- تبارك وتعال - 2 وقل رب ادلی مدل دق ورن خر 
صدّق € [1201 : ۸۰]. 

و اما ِ الصدق» ففي قوله - تبارك وتعالى -: 


ہب 2 ہت 


4- وأمّا لسان الصدق» ففي دُعاء إبراهيم: ولِمْعَل لي 


ِسَانَصِدَّقٍ في آلکنین 4 1غا ]. 


(۱) آخرجه مسلم )۲٦٦٢(‏ من حديث أب هريرة انه 


شر رہ 


٥۔‏ وأمًا مَقَعَدٌ الصّدق. ففي قوله - تبارك وتعا لی - 
في آخر آية من سُورة القمر: # فى مَفَعَدِ صِلَق ند ملي 
فور 4 داكن ]. 
اين لني جاءت في القرآن مضافۃً إلى 
می سيا ھا معطو :نين ان کا کر 
منه توصل إلى الأخرى وتفضي إليهاء بِذْءًا من مُدخل 
اة ورج الصدق؛ وذلك بأن یکون العبد في 


و 
4% 3 5 
محر کات وتنقلاته» ودخوله» وخحروجه. وذهابه» وإيابه 


بالله ولل ووفق مر الله 3. 

فإذا كان العبدٌ مُلتزمًا بہذا؛ فاه يكون بذلك قد قدّم 
لنفسه أمرًا عظيً) تکون به نجاته یوم يلقّى اللہ بل وهو قدّم 
الصدق» ومنْ غ اخسن ما قیل في معتی تدم صِدَقٍ * أي: 
أعمال صالحة وفتهم الله 4 لتقدیمها نی هذه الحياة لوَتَیْما 


1 [الٹکز : ۲۳ ۲ ]؛ 5 وجوده ف هذه الحياة الدنیا 


50 


فرصة لان مد من الخير ما مجذه عند الله يوم القيامة. 

وهذا الصّدق یر في الدّنيا سا صدق في النّاس 
ھتاہ اگ ا مرا باکر من 
وفضائله» فكم من اس توفاهم الله ول من قرون 
طوال» ولا یزال مع کر الأیّام ومر الليالي لا ينقطع الاس 
من ذِکرهم والثناءِ عليهم» والافادة منهم» وذکرهم 
بالجميل» وللصّحابة الکرام وتي | لظ الأوقَرٌ والنَصِيبُ 
الأكبر من ذلك وهذا من عاجل البُشری في هذه الحياة 
الدنید راتا نی الاخرة فلهولاء فة السٌّدق عند ال 
# مَفَعَرِ صِدَقٍ عند ملي مقر (ه) ک . 

فارتیطّت هده سی اي اس ل الق 
بعضها ببعض» 1 منها يفضي إلى الآخر ويؤدّي الیه 
والتوفیق بي الله - تبارك وتعا لی - وحدّه لا شريكٌ له هو 
قح هی امه ال A‏ سد 


2 


ت إن من آمارات الصدق مع اق ارك وتعای أن 
يكون أكبرٌ هم الانسان الآخرة» وليس من أمارات 
الصّدق مع الله أن يكون أك هم الإنسان الدّنيا بحيث لا 
مجعل للکخرة الا ما مف من وقته» وف العام الأثور عن 


727 ری سر 


نبینا 44% : «ولا تجعّل الدَنیا کر همنا» ولا مَبْلَعَ عِلّمتا؛'''. 
وفي الناس من إذا شفل عن بعض الدّقائق 

والتفاصيل من الأمور الدنيويّة تجده يُتقنها نمام الاتقان 

ويجيدها ام الإجادة» وإذا سّئل عن بعض الفرائض 

3 و ۹ 2 2 

التي خلق لاجلھا وأوجد لتحقيقها فهو لا یعرفھاء وقد 


قال الله 


8# في وصف الكفار: ۷ ینود هرا ین كليو ای 


)۱( آخر جه الژمذيی 5 «جامعه» (۰)۳۵۰۲ والنّسائى ف «عمل اليوم 
وَاللّيلة) (۱ ۰ وابن السْنی في «عمل الیوم واللّیل )٤٤٤(‏ 
والبزًار في «السنده .)۵٩۹۸۵(‏ 


۷ - 


وهم عن لاحرد همین( 1غ ان ]. 

وأين الصّدق مع الله إذا كانت حال المرء في الدُنیا 
أنه لا یعرف الفرائص الَتي خلِق لأجلهاء وقد تقدّم آن 
حقيقة الصدق مع نے شارك وها ل ای تن 
بمعرفة الدّين عقیدةً وشريعةء وبالطّواعية والامتثال 
0+ + + “9پ '۶ عا 
بدينه وعملا به زاد صدقه. 


o 


5 


ا 


کل کو 00 ع امير 

وهذا؛ فان أعلى رتبة في الدين الصديقية» وهی ا 
0 4 ا :5 سم و مير دم و ہ مکی ہ سل مت 2 
التى تلى رتبة الانبياء ومن بطع ۱ الرَسُول فَاوْلَيكَ مَعَ لین 
م یو ہے ہے مہو مكاح لل یں رہ محر سم 020 2104 ی وک 
آنعم الله عَلیہم من الس والصَویقین والشهداء والصَّلِحِينَ وحن 
جم ہر 7 ا ۳۷۳ 
أَوْكِكَ رَنِيقًا )€ 21 ال کٹا ]. 


۲ گی۔ هم 2> یئ ۲ 212 
وخيرٌ هذه الآمّة ‏ أمّة محمد 4% - آبو بكر الصدیق 


7 7 


ينه وقد اشتّهر ذه الصّفة العظیمت وهو جيه أفضا 


-۳۸۔ 


الاس كلّهم بعد الأنبياء في جميع الأمَم» لیس آفضل أمّة 
رید لاح لتر موچ 
الأمم» فليس في آمم الأنبياء شخصٌ أفضل من أي بكر 
الصديق حون جللدعنه » قال _- عليه الصَّلاةَ والسّلام 10 الحديث 


200 وو 


الصحیح: و بر وعُمَرٌ مر سيد سيدا كُهُولٍ ال الجن من لت 
والآخرينَ ما خلا ات MS‏ 

os‏ جج یم و 
الڈین ويطعنٌ فی صدیق الام نہ صباحًا ومسات أين 
الصدق مع الله؛ وأينَ حقيقة الصّلاح وحقيقة الإیمان 
بالله ‏ تبارك وتعالى _؟! 

إذا كان آفضل الأمّة وصدّیئی الأمّة حول لا یعرف 
قدژه بل يُطعن فيه أشدّ الطعن ويقع فيه بعض التّاس أشَدٌ 

(ء وغيرهم وصححه الألباني في «الصّحيحة) (4 ۸۲). 


ت 


الوقيعة» أين حقيقة صدقهم مع له - تبارك وتعال -]ذا کات 
هذا موقفهم من أرقع لام شأنًا في الصدق مع الله؟! وآین 


حقيقة | 


جب ےت رس وخ 
ثم 2 الصدق مع الله آم ققق للصّحابة الكرام 


وم م و 2 سے ک0 7 هو م مم 
پر رم ہت ی ان 


هو 


له کان ور ۳ ۳ [ اتا ]ء فحشب الانسان 


2 2 2 نے م2 م 
فضيلة ومکرمة وصدقا مع الله أن يكون سلیم القلب جاه 
الصحابة نی سائرًا على نجهم حجنغی قال علا: 


مج و 


رایت مره بن يت زلم“ یس 
خسن 4 ام : ۰ وقال له وھ رسو 


مر ور 


اَلَهَدَیٰ رسیم عبر سیل لیب ولیہ ما تول 


و 0 ۲-0 


مرو ۶ ک0 َو 


ئن له 


۔٥٤‎ - 


وفي آياتِ عديدةٍ فی القرآن أخبر ‏ جل وعلا - عن 


رضاه عنهُم ورضاهم عنه بل أثتّی عليهم تہ في 
التّوراة والإنجيل قبل أن لَقوا قال تعالى في آخر آية من 


3 


جر را 
اھر 2ے ماصع سس ہ ور 


کر 1 ا کو ے چ ےس رر وح صو ورسم 
سورہ الفتح: 6 مد رسول للد والزين معدۃ أَىْداء على الکفار راء 


0 
روسو ع ہے اح وک و حر سس سح کی 


مره ر > رر مرهج 
بيهم ترهم رثعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سِيماهم فی 


ہر مر رح کے ص شر 6 سے شوج , چیہ ملفا . ہی۔ 
وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم ف التوربلة ومتلهرٌ فی الإنجيل 


لبخیظ م الکقار > [التنية : ۲۹]. 

فهذا ثناءٌ عاطرٌ من رت العَالمين - جل وعلا - عل 
الصّحابة الكرام منت قبل أن تطاً أقدامُهم الأرض» وقبل 
آن كُلقراء وق القرآن ابات کثبرةٌ نی الہ عل الصَحابة 
غه » فإذا آصیب قلبُ إنسانٍ بغل تجاه الصّحابة فليس 


صادقًا مع الله جل وعلا- ولا صادقّا في إیمانه بالقرآن؛ إذْ 
كيف یکون صادقًا في الإیمان بالله وبالقرآن مَن امتلاًقلبه 


3 


غلا لخيار مَنْ أثنى الله عليهم في القرآن؟! 


و انق الله عل الصَحابة مهاجرین وأنصار 


۳ 21 Eo 


تہ بقوله: لته امجرت ألَذِينَ اخرجواً من دبترهم 


۲ 
رد اور 2ے < یں درو ہم کپ درو 


وچ ہے و 
راو سیت فضلا من اللو م وَرِصوانا و وتصروت الله ورسولة, ولتك هم 


سن 7 لت ] وهي شهادةٌ من رب العالمين 


اد 7 یھ 


للمهاجرين بالصّدق ثم م قال في الأنصار: #والزن تو 
ار وَالْإيِمنَ من هر یوت من هاج لیم ولا دوه فى 
صَدُورِهمٌ ماه مها 0 أ ودروت ڪل آشیم ول کات 352 
کو اوت مد فک هم حور 40 
ثمٌ ذكرٌ حال الصَادقین الّذین جاءوا بعلَہُم من أهل الإيهان 


الصادق فقال عَوَلَ: لوی جاو من بعَدهم دقو ولو 


رك عفر کات ینا ۲ ادك يترا پآلایکن ولا تعَلَ فى 


فلویتاغلا لن منوا راک روف یم 663 فإذا كان في 


4 سم مه مب ء 


۳ 


قلب الإنسان غل لمن قال الله - جل وعلا ‏ فيهم: رهم 
سفن )€ فا آبعده عن حقيقة الصَّدقٍ مع الله 4ل 
وحقیقة التصديق بكتابه الم ل» وبنييّه ار اه 


وفذا؛ فإنّه عندما يُتحِدَّتْ عن الصدق مع الله كك 
لابدَ لتحقيق هذا ا مقام منّ العودة إلى الحياة المجيدّة حياة 
الرّعيل الاوّل أصحاب التي #له؟ فإن من كان بهم أشبّه 


كان إلى الصّدق مع الله تبارك وتعالى ‏ قرب ومّن كان 


بعیدًا عن هذا المقام وني قلبه غل لأصحاب الي 4 : 
حال بين نفسه وبين حقيقة الصدق مع الله لا. 
۷۳ "0 
في الاقل طعنٌ في النقول»» وہذا یعلم آن الع في 
أصحاب النَبِّ 4 يكون قاطعًا تمامّاء وحائلا بين 
الإنسان وبين تحقيق الصدق مع الله + لأن الین نقلوا 


5 


TT‏ ہے سس 
7" وال ۷ھ 


قال أبو زرعة الرّازي كلته: «إذا رايت يتم الرجل ينتقصض 
أحدًا من أصحاب انب ۵ ناعلَوا آنه زنديق؛ لان الدّينَ 
9 یی اتمه ہہ" 


و تأمّلُ هنا قول الله بل : طز صسكفوا لَه لكان حيرا 
سه نیزا ] ترى حقيقة الخيريّة التي تفوژ بها 
0 بصدقك مع اللہ وان کنّا 


فژت باس ولا فور بالخير ۱ 
بالصّدق مع الله َو وقد قال الله کن: كحم خر 


25 


أرجت يكاين 4 [التزا ys‏ 


.)٦۹ أخرجه الخطيب البغدادي في «الكفاية» (ص‎ )١( 


ت٤‎ 


أحسّن حالء وأطیّب مقام» فكان ذلك خبرًا ‏ هم فا 


والموضوع - كا لا یخفٌی - موضوعٌ كبيرٌ وواسع. 
وموضوع جلیل ذو شأن عظیم. وحاجتنا جميعًا شديدة 
إلى العناية به والاهتمام ليتحقق لنا بذلك النَّجاةٌ والفَوزُ 
يوم أن نلقى الله 34. 

وأسأل الله الكريمَ رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى 
۶ 5 + 7 تا تفا میت شاب 


الأقوال وصالح الأعمال» وأن يُصلح لنا شانتا کل وأن لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (٢٢٦۲ء‏ ۳۵۱ ومسلم (۲۵۳۳) من حديث 


50: 


يكنا إلى أنفينا طرْقَةَ عینِء وأن یر لنا أجمعين إِلّه سمیم 
الذعاء» وهو آهل الرّجاءء وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 


۳" الله وسلم على عبده ورسوله ليا مد واله 


)١(‏ أصل هذه الرّسالة محاضرتان؛ إحداهما أَلتِيّت في یم الحرمين في منی 
عام ۱4۲٩‏ والثّانية ألقيّت في الجامعة الإسلاميّة في 


۵ وقد جرى الزج بين مضمون| في هذه الورقات. 


کر رد 


